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قال العلامّة محمد رضا المظفر: «ونعقد أنّ الإمام كالني يجب أنْ يكون معصومًا من جمع الرذائل والفواحش
ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت، عمدًا وسهوًا. كما يجب أنْ يكون معصومًا من السّهو والخطأ

والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشّرع والقوّامون عليه حالهم في ذلك حال الني، والدلل الذي اقتضانا أنْ نعقد
بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أنْ نعقد بعصمة الأئمة، بلا فرق» 1.

سق وأنْ أثبنا أنّ الإمام القائم مقام الني لا بدّ وأنْ يكون معصومًا، وعليه فمن قامة الأدلّة على عصمه من
أفراد هذه الأمّة وثبت أنهّ ادّعى الإمامة لنفسه ثبتت إمامه، وآية التطهر وهي قوله تعالى: ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 ، تدل على عصمة أهل البيت المخاطبن فها، وقبل بيان جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر
كيفيّة دلالتها على عصمتهم لا بدّ من تحديد المرادن بأهل البيت، فمن هم أهل البيت هؤلاء الذن خاطبهم الله

تعالى في هذه الآية وأذهب عنهم الرجّس وطهرهم من كل دنس تطهراً؟
هناك عدّة أقوال وآراء في هذه المسألة، فقسم من علماء أهل السّنة يذهب إلى أنّ المقصود بأهل البيت في

الآية خصوص زوجات الني «صلى الله عليه وآله»، ومنهم من ذهب إلى القول بأنّ المقصود بأهل البيت زوجات
الني «صلى الله عليه وآله» وبنو هاشم جميعًا، بينما ذهب الشيعة الإمامية ومعهم جمع من علماء أهل السنة

3 إلى أنّ المراد بأهل البيت هم الني «صلى الله عليه وآله» والإمام أمر المؤمنن علي بن أي طالب «عليه
السلام» والسيّدة الزهّراء «علها السلام» والإمامن الحسن الحسن «علهما السلام».

ويستدل علماء الشيعة الإمامية ومن قال بقولهم من علماء أهل السنة إلى روايات عديدة رواها الفريقان سنةّ
وشيعة تدل على أنّ الني «صلى الله عليه وآله» حدد وخصص مفهوم أهل البيت في هذه الآية فيه وفي من
جمعهم تحت كساءه وهم علي وفاطمة والحسن والحسن «علهم السلام»، ومن هذه الروّايات على سبل

المال لا الحصر  - وأنقل هنا روايات من مصادر أهل السنة - ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائشة
زوج الني «صلى الله عليه وآله» أنهّا قالت: «خرج الني «صلى الله عليه وآله» وعليه مرط مرحّل من شعر أسود،

فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2» 4. جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِقال: ﴿ ... إن

وما رواه الآجري في كابه الشريعة عن أم سلمة «رضي الله عنها» أنهّا قالت: «أنّ الني «صلى الله عليه وآله» كان
في بيتها على منامة له تحه كساء خيبري، فجاءت فاطمة «رضي الله عنها» ببرمة فها خزرة، فقال رسول الله

«صلى الله عليه وآله» ادعي زوجك وابنيك حسنًا وحسينًا، فدعتهم، فبينا هم يأكلون إذْ نزلت على الني «صلى الله
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2، فأخذ الني «صلى الله عليه جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِعليه وآله» ﴿ ... إن

وآله» الكساء فغشاهم به، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي، فأذهب عنهم الرجّس وطهّرهم تطهرا» 5.
وما رواه أبو عيسى الترمذي عن أم سلمة «رضي الله عنها» أنهّا قالت: «أنّ الني «صلى الله عليه وآله» جلل على
الحسن والحسن وعلي وفاطمة كساءً، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجّس وطهرهم

تطهراً، فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟! قال: إنكّ إلى خر» 6.



هذه بعض النصوص الصحيحة والصريحة في دلالتها على أنّ الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد حدد المرادن
بأهل البيت في آية التطهر فيه وفي من جمعهم معه تحت كسائه، وأنّ آية التطهر نزلت فهم وليس في نساء
الني «صلى الله عليه وآله» كما يدّعي أصحاب الرأي الأول، ولا يشمل مفهوم أهل البيت فها جمع بني هاشم

مع زوجات الني «صلى الله عليه وآله» كما يذهب إلى ذلك فرق آخر.
وسلك الني «صلى الله عليه وآله» مسكًا آخر لتخصيص الآية بأصحاب الكساء «علهم السلام»، فقد أثبتت

الروّايات أنهّ وبعد نزول هذه الآية كان يأتي كل صباح وقت صلاة الفجر وعلى مدى سة أشهر أو تسعة أشهر -
حسب اخلاف الروّايات - إلى باب دار علي وفاطمة «علهما السلام» ويقرأ الآية الكريمة، فروي الحاكم النيسابوري

وغره عن أنس بن مالك قال: «أنّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يمر بباب فاطمة سة أشهر إذا خرج
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِلصلاة الفجر، يقول: الصلاة يا أهل البيت ﴿ ... إن

.7 «2
ومما يؤيد ويؤكد نزولها في أصحاب الكساء «علهم السلام» واختصاصها بهم ما ورد في بعض روايات أهل السنة
من تصرح للإمام الحسن بن علي بن أي طالب «عليه السلام» بنزولها فهم، ففي مجمع الزوّائد للهيثي، قال:
«إنّ الحسن بن علي حن قل علي استخلف، فبينا هو يصلّي بالناّس إذْ وثب إليه رجل فطعنه في وركه، فتمرضّ

منها أشهر، ثم قام فخطب على المنبر، فقال: يا أهل العراق اقوا الله فينا، فإناّ أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 فما زال جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِالبيت الذي قال الله عزّ وجل: ﴿ ... إن

ومئذ يكلم حتىّ ما ترى في المسجد إلاّ باكيًا» 7.
وصرحّت بنزولها في أصحاب الكساء السيّدة أم المؤمنن أم سلمة زوج الني «صلى الله عليه وآله» فروى عنها

حكيم بن سعد أنهّا قالت: «نزلت هذه الآية في رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعلي وفاطمة وحسن وحسن
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2» 8. جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِهم السلام» ﴿ ... إنعل»

وصرّح بنزولها فهم الصحاي أبو سعيد الخدري، ففي معجي الطبراني الأوسط والصغر، روى بسنده عن أي
سعيد الخدري في قوله: ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ... ﴾ 2 قال: «نزلت في خمسة؛ في

رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسن» 9.
وصرّح بذلك أيضًا الإمام جعفر بن محمد الصادق «عليه السلام» فعن عبد الرحّمن بن كثر قال: «قلت لأي عبد

ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِالله «عليه السلام»: ما عنى الله تعالى بقوله: ﴿ ... إن
﴾ 2؟

قال: نزلت في الني «صلى الله عليه وآله»، وأمر المؤمنن، والحسن، والحسن، وفاطمة، «علهم السلام». فلما
قبض الله نبيه، كان أمر المؤمنن، ثم الحسن، ثم الحسن «علهم السلام»، ثم وقع أول هذه الآية: ﴿ ... وَأوُلُو
الأْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلَىٰ ببَِعْضٍ فِي كَِابِ اللهِ ... ﴾ 10، فكان علي بن الحسن «عليه السلام»، ثم جرت في الأئمة من

ولده الأوصياء، فطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله» 11.
ومن ذهب من علماء أهل السنة إلى أنّ الآية الكريمة نزلت في زوجات الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» لم

يسند إلاّ إلى دلل السياق، وهو وقوع الآية بن آيات يخاطب الله سبحانه وتعالى فها زوجات الني «صلى الله
عليه وآله»، ولكن هذا الدّلل لا يمكن اعتماده والأخذ به هنا لوجود النصوص الصريحة والصحيحة الابة عن

الني «صلى الله عليه وآله» والتي خصص فها مفهوم أهل البيت في الآية بأصحاب الكساء، في حجة تجعلنا
نرفع اليد عن دلل السياق 12«فمع وجود الحجة من أحاديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» الصحيحة التي



خصّصت مفهوم أهل البيت في الآية الكريمة في غر الزوّجات، يقدّم هذا الدلل الروّائي على دلل السياق،
والقول بخلاف ذلك هو اجتهاد في مقابل النصّ وهو من كبائر الذّنوب» 13.

ثم أنهّ لم تدّع واحدة من زوجات الني «صلى الله عليه وآله» أنّ الآية خاصة بهن ونزلت فهن ولا أنهّا تشملهن،
بل ورد عن بعضهن أنهّا نزلت في أصحاب الكساء، قال العلامة السمعاني: «وذهب أبو سعيد الخدري، وأم سلمة،

وجماعة كثرة من الابعن منهم مجاهد، وقادة، وغرهما، أنّ الآية في أهل بيت الني وهم علي وفاطمة
والحسن والحسن» 14.

وقال ابن الجوزي: «والاني 15: أنهّ خاص في رسول الله «صلى الله عليه وآله» وفاطمة وعلي والحسن والحسن،
قاله أبو سعيد الخدري، وروي عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك» 16.

بعد أنْ علمنا أنّ المعنن بأهل البيت في مفهوم أهل البيت في آية التطهر هم الخمسة أصحاب الكساء وهم
الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» وعلي وفاطمة والحسن والحسن «علهم السلام» ننقل إلى الحديث عن

دلالة هذه الآية على عصمتهم.
والاستدلال بها على عصمتهم يتوقف على معرفة معنى الرجّس ونوع الإرادة فها، فالرجّس في الأصل هو الشيء
القذر، وذكر المفسّرون مصادق عديدة يمكن أنْ يقع علها عنوان الرجّس وتوصف به، كالذّنب، والإثم، والشرك،

والشّك، والنجاسة، وغر ذلك، وفسّره عبد الله بن عبّاس بـ «عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا» 17، وقال
المفسر المشهور مجاهد: «الرجس: ما لا خر فيه» 18. وبما أنّ لفظة الرجّس في الآية محلاة بـ «أل الجنسية»

في تشمل كل فرد من أفراد الرجّس، فأهل البيت «علهم السلام» منزهّون عن كل النقائص مما لا خر فيه
وليس لله فيه رضا، وذلك لأنّ الإرادة في هذه الآية إرادة كوينية والمراد لله سبحانه وتعالى بهذه الإرادة واقع

قطعًا ﴿ إنِمَا أمَْرهُُ إذَِا أرَاَدَ شَيْئًا أنَْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ 19 ، ويستدل على أنهّا كوينية بالحصر الموجود في بداية
الآية بأداة الحصر {إنِمَا} والتي تعتبر من أقوى أدوات الحصر في لغنا العربية، فقد حصرت المراد في الآية وهو

إذهاب الرجّس والتطهر بالمخاطبن بها، ولو كانت الإرادة تشريعية لما قصرت على أهل البيت «علهم السلام»
لأنّ الله عزّ وجل أراد إراده التشريعية لجمع المكلّفن تطهر أنفسهم من الرجّس من خلال امالهم للكاليف

الإلهية لا أنهّ أراد ذلك من أهل البيت «علهم السلام» فقط، وعليه فأهل البيت «علهم السلام» منزهّون عن
الذنب والمعصية وعن السهو والخطأ والنسيان، لأنّ كلّ ذلك من أفراد الرجّس مما لا خر فيه وما ليس لله فيه

رضا، ونزههم عن كل ذلك هو عن العصمة التي يقول بها الشيعة الإمامية ويدعونها للأئمة من أهل البيت
«علهم السلام».

والخلاصة: لقد أثبنا سابقًا أنّ الإمام يلزم أن يكون معصومًا وثبت بدلالة آية التطهر عصمة لاة من أئمة أهل
البيت «علهم السلام» وهم الإمام علي بن أي طالب «عليه السلام» والإمام الحسن بن علي «عليه السلام»
والإمام الحسن بن علي «عليه السلام» وثبت بأدلة عديدة أنّ هؤلاء ادّعوا الإمامة وأنهّم أحق بها من غرهم

ولازم عصمتهم أن كون دعواهم صحيحة، والنتيجة أنّ آية التطهر تدل بالدلالة الالزامية على إمامة هؤلاء الأئمة
من أهل البيت «علهم السلام»20.
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